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بَاحِيّــةُ، وَخَــرَجَ الجَمِيــعُ  رُوسُ الصَّ انْتَهَــتْ الــدُّ
وسَــةُ  إِلــى الْمَلْعَــبِ... وَهُنَالــكَ كَانَــتْ شَمُّ
ــبِ  عِ ــةً لِلَّ سَ ــا... مُتَحَمِّ ــارِ كَعَادَتِهَ ــي الْنْتِظَ فِ
ــةً وَأَنَّ مُدِيــرَةَ الْمَدْرَسَــةِ  مَــعَ الَْطْفَــالِ، خَاصَّ
هَــا  سَــمَحَتْ لَهَــا بِذَلِــكَ بَعْــدَ أَنْ لاحَظَــتْ حُبَّ

ــا... ــالِ لَهَ ــبَّ الَْطْفَ ــالِ وَحُ لِلَأطْفَ

وسَــة... الْحَمْــدُ  الَْطْفَــالُ بِصَــوتٍ وَاحِــدٍ: شَمُّ
ــا بِنَــا نَلْعَــب... للــهِ أَنَّــكِ وَصَلْــتِ... هَيَّ

وسَة: نَلْعَبُ قَبْلَ أَنْ نَأكُلَ؟! شَمُّ

الَْطْفَالُ: حَسَنًا نَأْكُلُ، وَمِنْ ثُمَّ نَلْعَبُ.

وسَة: وَلَكِنْ أَيْنَ »رَنْدَة«؟ شَمُّ

 ... فِّ الَْطْفَالُ: فِي غُرْفَةِ الصَّ

عَبِ. تَشْعُرُ بِالتَّ
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 ، ــفِّ الصَّ غُرْفَــةِ  إِلــى  وسَــة  شَمُّ ذَهَبَــتْ 
فَوَجَــدَتْ »رَنْــدَة« وَقَــدْ وَضَعَــتْ رَأْسَــهَا عَلــى 
رَنْــدَة؟ بِــكَ يَــا  رْجِ«، فَسَــأَلَتْهَا: مَــا  »الــدُّ

لَيْلَــةَ  أَنَــمْ  لَــمْ  عَــبِ...  بِالتَّ أَشْــعُرُ  رَنْــدَة: 
حَــة. رِ لْبَا ا

وسَة: وَلِمَاذَا؟ شَمُّ

نــا،  حَيَّ تَقْصِــفُ  ائِــرَاتِ  بِالطَّ حَلُمْــتُ  رَنْــدَة: 
غُرْفَتِــي...  نَافِــذَةِ  مِــنْ  دَخَلَــتْ  وَبِقَذِيفَــةٍ 

ــامَ... لَقَــدْ  ــمْ أَسْــتَطِعْ أَنْ أَنَ ــمُ... لَ دَ الْحُلُ ــوْمَ، تَجَــدَّ ــتُ النَّ ــا أَصْــرُخُ... وَكُلّمَــا حَاوَلْ صَحَــوْتُ وَأَنَ
أَنَــا مُتْعَبَــةٌ! لَيْلَــةً طَوِيلَــةً...  كَانَــتْ 
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نَّكِ لَمْ تَنْسَيْ بَعْدُ الْقَصْفَ، وَهَذَا شَيْءٌ طَبِيعِيٌ. وسَة: نَعَمْ يَا رَنْدَة... هَذَا لَِ شَمُّ

هَا لَيْسَتْ الْلَيْلَةَ الُْولَى! رَنْدَة: وَلَكِنَّ

وسَة: أَعْلَمُ، وَأَنَا أَيْضًا تُرَاوِدُنِي هَكَذَا أَحْلامٌ. شَمُّ

وسَة! رَنْدَة: إِذَنْ مَا الْعَمَلُ؟ سَاعِدِينِي يَا شَمُّ

وسَــة: مَــا رَأْيُــكِ أَنْ تَرْسُــمِي الْحُلُــمَ، سَنُسَــاعِدُكِ أَنَــا وَكُلُّ الَْطْفَــالِ؛ كُلٌّ وَاحِــدٍ أَوْ وَاحِــدَةٍ  شَمُّ
ــا سَيُمْسِــكُ وَرَقَــةً وَأَلْوَانًــا وَيَرْسُــمَ مَــا تَصِفِينَــهُ أَنْــتِ فِــي الْحُلُــمِ. مِنَّ

ا يَا أَطْفَال! مَنْ سَيُحْضِرُ لَنَا الَْوْرَاقَ وَالَْلْوَانَ؟ هَيَّ
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عَبْدُ الْكَرِيم: أَنَا، أَنَا سَأَجْلِبُ الَْوْرَاقَ وَالَْلْوَانَ، فَأَنَا أَعْرِفُ أَيْنَ وَضَعْنَاهَا.

وسَة: بِسُرْعَةٍ يَا عَبْدَ الْكَرِيم. شَمُّ

عَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ يَحمِلُ الَْورَاقَ وَالَْلْوَانَ، وَوَزّعَهَا عَلى الَْطْفَالِ،  وَبَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ وَوَاحِدَةٍ 
سْمِ... رَسَمُوا طَائِرَاتٍ تُلْقِي قَنَابِلَ، وَرَسَمُوا بُيُوتًا مَهْدُومَةً، وَرَسَمُوا سَيّارَاتِ  مِنْهُم بِالرَّ

إسْعَافٍ، كَمَا لَمْ يَنْسَوْا أَنْ يَرْسُمُوا بَعْضَ الْجَرْحَى...

سْمَاتِ، وَضَعَتْهَا أَمَامَها، أَمْسَكَتْ رَسْمَةَ »رَنْدَة« وَقَالَتْ  وسَة الرَّ وَبَعْدَ أَنْ جَمَعَتْ شَمُّ
بَابِيكِ؟ لَهَا: هَذا الَّذِي تَرَيْنَهُ فِي الْحُلُمِ؟ قَذَائِفُ تَدْخُلُ مِنْ الشَّ

رَنْدَة: نَعَمْ.

ري الْحُلُمَ، مَاذَا كُنْتِ سَتَفْعَلِينَ؟ وسَة: لَوْ كُنْتِ قَادِرَةً أَنْ تُغَيِّ شَمُّ

وسَة! رَنْدَة: لَمْ أَفْهَمْ سُؤالَكِ يَا شَمُّ

وسَة: بِرَأيِكِ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ  شَمُّ
نَمْنَعَ هَذِهِ الْقَذَائِفَ مِنْ دُخُولِ 

الْغُرْفَةِ.

دًا...  بَابِيكَ جَيِّ رَنْدَة: لَوْ أَقْفَلْنَا الشَّ
وَوَضَعْنَا عَلَيْهَا صَفَائِحَ مَعْدِنِيّةً 
سَمِيكَةً تَمْنَعُ دُخُولَ الْقَذَائِف.
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تَدْخُــلُ. وَلا  بالصّفَائِــحِ  تَصْطَــدِمُ  تِــي  الَّ الْقَذَائِــفَ  رَنْــدَة  وَرَسَــمَتْ 

قُ  انِيــة، سَــأُمَزِّ سْــمَةُ الثَّ وسَــة وَقَالَــتْ: نَعَــمْ لَقَــدْ أَعْجَبَتْنِــي الرَّ بَعْــدَ ذَلِــكَ، نَظَــرَتْ رَنْــدَة إِلــى شَمُّ
ةِ الْمُهْمَــاتِ. سْــمَةَ الُْولَــى وَأُلقِــي بِهَــا فِــي سَــلَّ الرَّ

ــعَ الَْطْفَــالُ  ةِ الْمُهْمَــاتِ، وَتَجَمَّ سْــمَةَ وَأَلْقَــتْ بِهَــا فِــي سَــلَّ قَــتْ رَنْــدَة الرَّ مَزَّ
حَــوْلَ سَــلَّةِ الْمُهْمَــاتِ، وَهُــمْ يُمَزِقُــونَ رَسْــمَاتِهُم الُْولَــى وَيَرْمُونَهَــا فِــي 

ــذِهِ  ــدُ هَ ــا... لا نُرِي ــمْ لا نُرِيدُهَ دُونَ: »نَعَ ــرَدِّ ــمْ يُ ــاتِ وَهُ ةِ الْمُهْمَ ــلَّ سَ
ــا...« ــنَتَخَلَّصُ مِنْهَ ــعَةَ، سَ ــمَاتِ الْبَشِ سْ الرَّ

الْجَديــدَةَ  بِرَسْــمَاتِهِم  يُمْسِــكُوا  أَنْ  وسَــة  اقْتَرَحَــتْ شَمُّ وَهُنَــا، 
وَالْغِنَــاءِ. قْــصِ  بِالرَّ وَيَبْــدَأوا 

نَــةَ  ــا! ارْسُــمِي الْغُرْفَــةَ الْمُحَصَّ وسَــة: إِذَنْ هَيَّ شَمُّ
ــاعِدُوهَا  ــمْ سَ ــفُ... وَأَنْتُ ــا الْقَذَائِ ــي لا تَدْخُلُهَ الت

يَــا أَطْفَــال.

وَبَــدَأُوا  الَْقْــامَ،  وَأَمْسَــكُوا  الَْطْفَــالُ  هَــرَعَ 
المَعْدِنِيّــةِ،  بالصّفَائِــحِ  نَــةً  مُحَصَّ نَوَافِــدَ  بِرَسْــمِ 
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يَــةٌ  ــونَ: ارْحَــلْ ارْحَــلْ يَــا مُحْتَلْ...بُيُوتُنَــا قَوِّ أَمْسَــكَ الَْطْفَــالُ رُسُــومَاتِهِم الْجَديْــدَةَ وَبَــدأُوا يُغَنُّ
ــلْ... ــا مُحْتَ ــلْ... ارْحَــلْ ارْحَــلْ يَ ــا مُحْتَ ــدَرْ يَ ــا مُحْتَلْ...مَــا رَاحْ تِقْ ــلْ... ارْحَــلْ ارْحَــلْ يَ ــا مُحْتَ يَ

يَــةٌ يَــا مُحْتَــلْ... رَنْــدَة قَوِّ

وَبِسُرعَة بَدَأَتْ رَنْدَة تُنْشِدُ مَعَهُمْ وَهِيَ تَشْعُرُ بِفَرَحٍ شَدِيدٍ...

ــكِ  ــأَهْمِسُ بِأُذُنِ ــنْ، سَ ــوسُ رَاح! وَلكِ ــدَة، الْكَابُ ــي رَنْ ــتْ: عَزِيزَتِ ــدَة وَقَالَ وسَــة رَنْ ــتْ شَمُّ حَضَنَ
وَأَقُــولُ لــك »فِــي حَــالِ أَنَّكِ لَمْ تَسْــتَطِيعِي أَنْ تَنَامِي فِي أَيِّ لَيْلَــةٍ... لا تَتَرَدَدِي أَنْ تَذْهَبِي إِلى 
شَــخْصٍ كَبِيــرٍ فِــي الْبَيْــتِ وَتَتَكَلَمِــي مَعَــهُ، يُمكِــنُ أَيْضًــا أَنْ تَنَامِــي بِجَانِــبِ أُمّــكِ وَتَحْضُنِيهَــا... 

تَــكِ أَوْ أَيَّ شَــخْصٍ كَبيــرٍ مِــنَ الُْسْــرَةِ إِلــى أَنْ تَهْــدَأي. أَوْ تَحْضُنِــي وَالِــدَكِ، أَوْ جَدَّ
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ــالِ،  ــعَ الَْطْفَ ــبِ مَ ــدَأَتْ بِاللَّعِ ــهٍ مُشْــرِقٍ، وَبَ ــدَة بِوَجْ ــوْمِ التّالــي، حَضَــرَتْ رَنْ ــي الْيَ فِ
ــنٍ؟ ــعُرِينَ بِتَحَسُّ ــلْ تَشْ ــمِ: هَ ــدُ الْكَري ــأَلَها عَبْ فَسَ

ضَحِكَتْ رَنْدَة وَقَالَتْ: طَبْعًا، فَلَمْ أَحْلُمْ الْلّيْلَةَ أَيَّ أَحْلامٍ مُزْعِجَةٍ.

عَبْد الْكَريم: هَلْ نِمْتِ بِجِوَارِ أُمّكِ؟
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ــتُ لَهُــمْ كُلَّ مَــا  ــدْ قُلْ ــي، وَتَكَلّمْنــا كَثِيــرًا، فَقَ ــتُ أَبِ ــدَة: لا، وَلكِنّنِــي حَضنْتُهَــا كَثِيــرًا وحَضَنْ رَنْ
ــاتِ،  ــلَّةِ الْمُهْمَ ــي سَ ــهِ فِ ــا بِ ــجَ وَأَلقَيْنَ ــمَ الْمُزْعِ ــا الْحُلُ قْنَ ــا مَزَّ ــفَ أَنَّنَ ــسِ، وَكَيْ ــا أَمْ ــلَ هُنَ حَصَ

ــا... ــا عَمِيقً ــتُ نَومً ــمَّ نِمْ ــرًا... ثُ ــا كَثِي وَضَحِكْنَ

ةَ، لا تَسْتَسْــلِمُوا لِلكَوابِيــسِ المُزْعِجــةِ...  وَأَنْتُــمْ أَيْضَــاً يَــا أعزّاءَنــا وَعَزِيزَاتِنــا أَطْفَــالَ غَــزَّ
ارْسُــموهَا وَأَلقُــوا بِهَــا فِــي سَــلَّةِ المُهمَــات، وَارْسُــمُوا الْوَاقِــعَ كَمَــا تَحْلُمُــونَ بِــهِ أَنْ يَكُونَ... 

وَسَــيَكُون...
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